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  التمثيل الثقافي للآخر في كتابات  الجاحظ
  حارش نسيمةأ.

 جيجل جامعة
الملخص:تتجه الدراسات الثقافيـة نحـو مفهـوم التمثيـل باعتبـاره كاشـفا لمضـمرات الخطـاب في النصـوص الأدبيـة والفلسـفية علـى 

والعالم، فقد اعتمدنا في دراستنا هذه على السواء، وباعتباره مفهوما مضيئا لجملة من التصورات التي تحملها الذات عن الآخر 
مفهـــوم التمثيـــل الثقـــافي عنـــد الجـــاحظ لإبـــراز حضـــور ثنائيـــة الأنـــا والآخـــر في الكتابـــة الجاحظيـــة، وكيـــف تأسســـت علـــى فكـــرة 
استحضار الآخر المهمش نحو مركز الخطاب؛ هذا الأخـير الـذي كـان منـذ زمـن الجـاحظ وإلى وقتنـا هـذا أحـد وسـائل التهمـيش 

  ثر فعالية للآخر.الأك
Résumé :  
   Les études culturelles sont orientées vers le concept de la représentation comme révélant des sous-textes 
du discours dans les textes littéraires et philosophiques les deux, et en tant que concept éclairant pour un 
certain nombre de conceptions portées par le soi sur l'autre et le monde, nous avons adopté dans cette 
étude sur le concept de la représentation culturelle chez Al-Jahiz pour mettre en évidence la présence du 
soi et l'autre dans les écrits d'Al-Jahiz, et comment elle a été fondée sur l'idée d'évoquer l'autre qui est 
marginalisée vers le centre du discours, ce dernier, qui était,  depuis l'époque d'Al-Jahiz à nos jours, l'un 
des moyens les plus efficaces de la marginalisation de l'autre. 

  ثقافي، الآخر، الأنا، الجاحظالكلمات المفتاحية: التمثل ال
توطئة: الكتابة هي تعبير عن انفتاحيات اللاوعي أو انجاز لسلطة مادية و رمزية أو إنصات دائم لتفاصيل المرحلـة؛ وهـي فعـل 
وجودي إشـكالي ومتعـدد لأنـه يـترجم افتراقـا معينـا مـع الـذات وارتمـاء في آخـر مغـاير مـن خـلال اللغـة والرهانـات الدلاليـة،بحيث 

زحزح الذات عن ثوابتها لتمتد نحو الآخرين ومنه لا ينفلت أي خطاب من خلال تدخلات الآخر فيه لأن بمجـرد اسـتعمال تت
 اللغة، أو الكلمات يفترض حضور الآخر سواء تقدم هذا الآخر في اتجاه الحوار أو الصراع.

والثقافــة بــل يتعـين عليــه النظـر إلى الــنمط المــنظم  ولهـذا لا يكتفــي الباحـث عــن الهويـة وعلاقتهــا بــالآخر بالاقتصـار علــى التـاريخ
عبــارة عــن بحــث في هويــة الكتابــة العربيــة وانعكــاس صــورة الآخــر فيهــا وكيــف صــور المثقــف  وكــان هــذا العمــلللخطــاب ذاتــه ؛ 

العــربي وضــعيته ووضــعية الآخر،الـــذي ربمــا يمتلــك ســـلطة فــوق ســلطة المثقــف أو المبـــدع هــذا الأخــير الـــذي يكتــب بلغــة تـــوحي 
قـة علاقـة صــراع دائـم حـول الأفضـلية لســيادة بالأريحيـة نحـو الآخـر؛ولكن هـذه الأريحيــة توجـب الحـذر أثنـاء الاحتكــاك بـه فالعلا

العالم.ومن بين من قام بدراسة الآخر وتصويره في عدة حالات هو الجاحظ  إذ يعد من أوائل النقاد العرب الذين تنّبهـوا علـى 
ـان الشفهيضرورة تدوين المحكي  تمـع العـربي الإسـلامي مـن أمثـال ا ين واللصـوص وروايته فيمـا يتصـل بالفئـات الهامشـية في ا

ــانين فيقــول في هــذا المقــام " وقــد أدركــت رواة المســجديين  والبخلاء،فقــد كــان شــاهدا ثقافيــا علــى عصــر دوّنــت فيــه أشــعار ا
ــانين ولصــوص الأعــراب ونســيب الأعــراب، و الأرجــاز الأعرابيــة القصــار ، وأشــعار اليهــود،  والمربــديين، ومــن لم يــرو أشــعار ا

م     )1(كانوا لا يعدونه من الرواة"الأشعار المنصفة ، فإ
فقـد كـان حضـور الآخـر ومحاولـة تمثيلـه شـغلا شـاغلا  الأدبيـة ونقديـة أالن الجاحظ أولى اهتماما كبـيرا للآخـر في كتاباتـه ومنه فإ

عقــلا  ا  ويجنــدر  خــر المغــاير عرقــا و ديانــة ويتحــدث عــن الآإذ لقــد تنــاول في كتبــه ورســائله العديــد مــن صــوره و لهــذا الباحــث 
نون والسود وهـذا مـن خـلال كتاباتـه الـتي سـنوردها منهـا :  فتناول مناقب الأتراك وبخل الفرس و النوكي والمرأة وأهل الذمة و ا
  .امشيةوهذا في إطار الحديث عن الأنواع السردية اله  / المحاسن والأضدادالرسائل /البيان والتبيين/  والبخلاء 
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I-في دلالة المصطلحات اجرائيا الثقافي / الذات / الآخرالنقدي:  التمثيل تأسيس ال  
 التمثيل الثقافي:-1
هو مجموعة العمليات التي من خلالها ترمز الممارسات الدالة أو تصف موضوع أو ممارسـة في العـالم الـواقعي(الحقيقي) وبـذلك  

فالتمثيــل فعــل ترميــزي يعكــس الواقــع، بينمــا في الدراســات الثقافيــة التمثيــل لا ينطــوي علــى مطابقــة بعــض العلامــات والأشــياء 
ع وإنما على الأفكار المتصلة بـه. ويقـوم التمثيـل بوظيفـة التعبـير المتواصـل، إذ ينـتج كـل تعبـير والعلامة لا تحيل مباشرة على المرج

وبذلك يكسب التمثيل الأشياء والممارسات الاجتماعية المعنى والوضوح ويقوم بالتـالي بإنشـاء خـرائط  ،فكرة عما يقوم بتمثيله
لطة من خلال عمليات الانتقاء والتنظيم للخطابات ،وتتجلى سلطة المعنى التي تعد مؤسسة للمعنى ويرتبط التمثيل بمسألة الس

  التمثيل في تمكين بعض أنواع المعرفة من التواجد مع استبعاد طرق أخرى في المعرفة .
ومن ذلك  )2(يقوم التمثيل على فكرة الاستغناء عن الشيء بصورته،أو نيابة الصورة الممثلة عن الشيء موضوع التمثيل""وعليه 

اب والجريمــة، فســلطة العقـاب تعتمــد علــى التمثيـل لغــرض هيمنتهــا، فــإن كانـت الجريمــة هــي المكسـب المتصــور، فــإن فعاليــة العقـ
أي أن الذكرى أو الجانب التصوري للعقاب  العقوبة تكون في الضرر المتوقع منها،فالعقوبة لا تتناول الجسد بل تتناول التمثيل

  .فذكرى الألم تمنع ارتكاب الجريمة وتتكرر فتدخل في دائرة الشعور ومنه  التي يتركها العقاب تحضر في اللاشعور
أجهزة الدولة هو مرتبط بوعليه يكون تمثيل الآخر شكلا من أشكال التمثيل العام بوصفه آلية من آليات الهيمنة والإخضاع، و 

  الأيديولوجية والقمعية.
، ويكــون الحضــارين القــوة والحضــور السياســي والتفــوق الثقــافي و مــ اوتمثيــل الآخــر عمليــة غايــة في الصــعوبة فهــي تتطلــب نوعــ

امتلاك القدرة في الحديث عن الآخر لعجزه عن تمثيل ذاته وتقديم صورته للعالم وهذا  الحضارية معناه التمثيل من منطلق القوة 
نفسـها في العصـور السـابقة نـابع عـن لالعجز مرتبط بنوع من أنواع السلطة على سبيل المثال عدم تمثيل المرأة والصبي أو الطفل 

مَثَل،فهي نوع من 
ُ
مَثـّل وعجز الم

ُ
السلطة الأبوية الممارسة عليها، وهكذا دواليك،فالتمثيل مرتبط بحتمية القوة/ العجز أي قوة الم

  احتلال موقع شاغر في الذات.
  :/ الأنا / الذات  The Otherمفهوم الآخر -2

وهـو مصـطلح مختلـف عـن الذات،وهـذه )3(الآخر يعني غير لقولك رجل آخـر وثـوب آخـر"جاء في لسان العرب لابن منظور " 
اللفظة ليست جديدة في المعجم  العربي ولا في معاجم اللغات الأخرى بل هي قديمة قدم النص الإبداعي وذلك باختلافه عن 

  .غيره
ة  وشــعورية تســاعد الــذات علــى تحقيــق وجودهــا  ولقــد تطــور في اللغــات الأجنبيــة إلى معــنى آخــر وأصــبح يعــني "بنيــة لغويــة رمزيــ

ضـمن علاقــة جدليــة بــين الــذات ومقابــل لهـا هــو مــن يطلــق عليــه  الآخــر، فالـذات و الآخــر متلازمــان  ومتــداخلان جــدا، هــذا 
التــداخل راجــع في أساســه إلى أن المفهــومين يســاهمان في تكــوين بعضــهما الــبعض وهــذا التــداخل راجــع إلى طبيعــة الخلــق لكــل 

ما فكلما تحدد مفهوم الأنا واتضحت ترسيماته  تحدد الأخر بذلك المقدار، فهناك تلازم بين مفهوم الذات ومفهوم الآخر منه
فاسـتخدام أي منهمـا يسـتدعى تلقائيـا حضـور الآخـر ويبـدو أن هـذا الـتلازم علـى مسـتوى المفـاهيم هـو تعبـير عـن طبيعـة الآليــة 

رتنا عـن ذاتنـا لا تتكـون بمعـزل عـن صـورة الآخـر لـدينا، كمـا أن كـل  صـورة للآخـر التي يتم  وفقا لها تشـكل كـل منهمـا، "فصـو 
ــا )4(تعكــس بمعــنى مــا صــورة للــذات"  ، فهنــاك اشــتقاق  في صــميم تلــك الوحــدة المتوهمــة إن الأنــا ليســت وحــدة إلا ظاهريــا إ

خر.كمــا يعتــبر الآخــر هــو المصــدر الحقيقــي عمقيــا تمــزق وانشــقاق الآخــر لنفســه مقــيم ســلبا وإيجابــا في قــرارة الأنــا لا (أنــا) والآ
للخطاب لا الذات وهذا ما يتجلى في نقد ما بعد البنيوية عند دريدا وغيره وهذا لأن " الأنا لا تسـتطيع خلـق خارجيـة ضـمن 
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ويقول دريـدا في موضـع آخـر"إن اللغـة للآخر،جـاءت مـن الآخـر، بـل (هـي) مجيـئ للآخـر" )5(نفسها دون أن تصطدم بالآخر"
ــا، ونلمـس هــذا في خطــاب  لال هـذا احتــل الآخــر مرتبـة مهمــة بالنســبة للـذات فهــومـن خــ جــوهري في تكوينهــا وفيمـا تعلــق 

  الجنوسة.
يفيد بأن الآخر هو معلم مـن معـالم الغيريـة ، وتميـز الـذات عـن غيرهـا مـن الأجنـاس أو التنـوع البشـري أي الـذكر عـن ما  وهذا 

ة غير جيدة في الثقافة العربية وإنمـا اتخـذت أشـكال جديـدة وتطـورت تطـورا دلاليـا تحولـت الأنثى والعربي عن الغربي وهذه اللفظ
به من استعمال لغوي إلى مصطلح مرتبط بالدراسات الثقافية والاجتماعيـة. وهـذا اسـتجابة لوجـود مصـطلح في الثقافـة الغربيـة 

ق وجودها ضمن علاقة جدلية بين الذات ومقابل لها يعرف بالآخر وهو "بنية لغوية رمزية ولا شعورية تساعد الذات على تحقي
هو ما يطلق عليه الآخر" وانتشر هذا المصطلح عند علمـاء الـنفس والاجتمـاع والنقـاد مثـل جـان لاكـان الـذي يـرى أن المـرء لا 

ورا في المـرآة يتشكل كفرد دون علاقة تربطه بالآخر، وهذا ما يفسره بمرحلة المرآة ويعطي مثالا على ذلك فالطفل حين يـرى صـ
مع العلم فليس الطفل من يقوم بذلك فقط ،فالإنسان عندما يقـف  فإنه  لا يزال يستبدل صورة الآخر هذه بنوع من "الأنا" 
فته الوجوديـة  وأيضـا  في فلسـ تحـدث عـن ذلـك  جـون بـول سـارتر و، أمام المرآة يعاود تشكيل ذاته كما يحب هو وكما يرتئيهـا 

  دريدا.وجاك  ،ميشال فوكو
  :محاور الآخر 2-1
موعـة  -1 الآخر الغيري :وهو الأكثر شيوعا وتداولا ويعني الغيرية والمغايرة من البشر ذات هوية موحدة ،ومن خـلال هـذه ا

 نستطيع تحديد الاختلاف،غير أن هذا المحور يحتوي على التقليل من قيمة الآخر وإعلاء قيمة الذات أو الهوية .
ـا جـاك لاكـان .هـذه المرحلـة الـتي يحـاول فيهـا الطفـل تحقيـق  الآخر المشهدي : وهذا -2 المحـور مـرتبط بمرحلـة المـرآة الـتي قـال 

ديــدا لــذات. تتجلــى فكــرة و  صــورته المثاليــة المنعكســة في المــرآة في كــل مكتمــل،وتنتج هنــا صــورة للآخــر المثيــل الــذي يشــكل 
دو كمكـان رمــزي  و موقـع تتشـكل الـذات مـن خلالــه. و الآخـر أيضـا في التحليـل النفسـي مـن خــلال عمـل لاكـان، حيـث تبـ

بالنسبة إليه، فاللاوعي هو خطاب الآخر المشكل في لحظة بناء الذات عبر الـدخول إلى النظـام الرمـزي. و الآخـر هـو الحرمـان 
رب كنتيجة لتكوين الذات و بالتالي، فهو مصدر للرغبة. استخدام آخر يتجلى في عمـل  (فقدان الوحدة ما قبل الأوديبية) ا

 لاكان لمفهوم الآخر حيث يبدو كشخصية للكلية أو الوحدانية اللتين يصادفهما الطفل في طور المرآة.
الآخر الرمزي: ويتجلى هذا المحور في الصورة اللفظية  للذات. حيـث تشـكل اللغـة نظامـا تمثيليـا للـذات فتعـبر عنهـا وعـن   -3

 ذات النقية ويظهر هذا في الفلسفة الوجودية وفلسفة ما بعد البنيوية.كينونتها، وبذلك تصبح اللغة آخرا بالنسبة لل
 يحمل مصطلح الآخر معنى التحول والتبدل والمعارضة سواء بالمعنى الحسي الذي يرسم الغير حدودا مناسبة في كيفها وكمها. 

الآخر بشكل وثيق بالهوية و الاختلاف، حيث أن الهوية محددة في جـزء منهـا كـاختلاف عـن الآخـر. ثنائيـات  يرتبط مفهومو 
الاخـتلاف هـذه غالبـا مـا تتضـمن علاقـة تـرتبط بالسـلطة، الإدمـاج و الإقصـاء، بحيـث يكـون جـزء منهـا مخـولا لأن يمتلـك هويــة 

  )6(.إيجابية بينما الجزء الثاني منها يكون آخرا تابعا
  مصادر فكرة الآخر: 2-2

 تعدد مصادر فكرة الآخر من منظور الدراسات الثقافية فانبثقت من ثلاثة مصادر نظرية وهي: كما
  .المصدر النظري الأول لهذه الفكرة هي ثنائية السيد و العبد التي قدمها الفيلسوف الألماني هيغل*1
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لثنائيات الفلسفة الغربية. و في كلتا الحالتين، تكون هويات كل جانب من  المصدر الثاني هو التفكيك الذي قام به دريدا*2
العلاقة ضمن الثنائية مصاغة معا. السيد لا ينفصل عن العبد، هويات الرجل متشابكة مـع هويـات المـرأة و ذاتيـة الاسـتعمار 

  الحاكم مصاغة مع الذوات المستعمرة. و الواقع،
الــتي قــدمها إدوارد ســعيد تنطــوي علــى اســتخدامات رائعــة معروفــة لمفهــوم الآخــر.  راقالاستشــأن فكــرة  الثالــث : المصــدر-3

  فهنا، ما يشكل الشرق هو إسقاط من قبل القوى الغربية على موقع شاغر لذات للآخر.
ا كذلك فهي تحيل إلىو  واقع بانيهـا  غالبا ما يكون المقصود بالآخر صورته، والصورة بناء في المخيال، فيها تمثّل واختراع، ولأ

  أكثر مما تحيل إلى واقع الآخر.
و الجــدير بالتنويــه في هــذا المقــام أن الآخــر قــد يــرتبط بمفــاهيم أخــرى أبرزهــا العرقيــة و العنصــرية، لهــذا فــالآخر في هــذا البحــث 

  يتماس مع مفهوم العرق إلى حد التداخل
II- الجاحظ في مدوناتللآخر  تفكيك الازدواجيات الثقافية الكبرى:  

يضـــفي علـــى ذات نوعـــا مـــن الكينونـــة   بحثـــا عـــن الـــذات وتأكيـــدا لوجودهـــا لجـــأ الباحـــث العـــربي إلى التراث،هـــذا الأخـــير الـــذي
والوجوديــة ويعطــي للباحــث تجــذرا وبرهنــة لموجــودات ســابقة يكلــف نــوع مــن التــوازن المفقــود في عصــر العولمــة،وبحثا في أعمــاق 

الماضي لم يعد حقبة وخاملة راكدة ساكنة ؛ إنما هي ذخيرة ملغمة بكثير من المعرفة الماضي عن المعرفة التي استلهمها القدامى ف
السابقة واللاحقة، واستغل هذا الماضي للبرهنة على خواطر النقاد  والباحثون،فانصهر الماضي بالحاضر ليكون الماضي جـزء لا 

  .يتجزأ من الحاضر
م  الجاحظ  هذا الفذ الذي لا يجاريه إلا متمكن بجـد لـه صـوت وحضـور في كـل  ومن الماضون الذين جرى جدال حول كتابا

مقولة نقدية وفي كل رأي أدبي وفي كل فن، وكأنما هذه الذات المبدعة نموذج للذات العربية الماضية، فقد صورته كتاباتـه بصـورة 
بتفـوق حضـاري وسياسـي أعطـى لهـا تنم عـن التفـوق الحضـاري لهـذه الأمـة الإسـلامية الـتي امتـازت  لا تحتاج إلى مفسر أو معبر

  الحق في تمثيل الآخرين من باقي الأمم والحديث عنهم باعتبارهم جزء لا يتجزأ من كيان هذه الأمة.
تمع العربي وحياة المبـدع بصـفة   :فالسؤال المطروح كيف أبدع الجاحظ في تصوير الآخر؟ هل كان للآخر دور فعال في حياة ا

أو إقصـاء؟وما هـي  إدماجقائمة بين الأنا العربية والآخر علاقة انصهار أم انبهار؟هل هي علاقة خاصة ؟ هل كانت العلاقة ال
ــــا الآخــــر غــــير العرقيــــة والدينيــــة ؟  وهــــل يعــــد الجــــاحظ واحــــد ممــــن مثلــــوا الســــلطة بانتمائــــه إلى المؤسســــة المفــــاهيم الــــتي ارتــــبط 

  الأيديولوجية للدولة ؟
فيمـا بيــنهم مــن أجــل التعــايش  طرحهــا القــدماء ســابقا وكشــف الــرؤى الأساسـية الــتي و سـنحاول الإجابــة علــى التســاؤل القـائم

  المشترك مهما اختلفوا في أعماقهم وثقافتهم وعقائدهم وأهوائهم وأعمارهم.
الـتي بـين أيـدينا جـاءت علـى الشـكل التـالي وهـو ومـا سـنعتمد أثنـاء  ارتأينا أن نضع أنواعا للآخر انطلاقـا مـن المعطيـات التراثيـة

  تحللنا للمعطيات الثقافية في مقولات الجاحظ: والتقسيم جاء على الشكل التالي :
نون/ المسجون / الأحمق/  المرأة /الآخر الداخلي والمتمثل في  -   البخيلالصبي/ ا
  الترك / الهجناءالآخر الخارجي القريب  والمتمثل في السود / -
الآخــر الخــارجي البعيــد والــذي تمثــل في الفــرس /الهنــد/ النصــارى / اليهــود وغــيرهم وبالتــالي تتعــدد الصــور ســوف يخلــق تعــدد  -

الأصوات في عمل الجـاحظ ونلاحـظ مـن خـلال هـذا التعـدد غلبـة أصـوات عـن أصـوات أخـرى ممثلـة في السـلطة الـتي تمـنح حـق 
  .ثقافياالذي  لديه موقع شاغر  إدماج خطاب هذا الآخر علىسلطة لها كل القوة التمثيل لهذه الأصوات وهذه ال
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  :الطعام مجاز/  البخيلنسق  - 1
وستتشــكل لنــا صــورة الآخــر في أهــم كتــاب للجــاحظ وهــو الــبخلاء و إن أول مــا يطالعنــا الــزخم الفكــري المحــاط بالبخيــل مــن 

الحصر فقد جاءت قصصـهم ونـوادرهم مختصـرة وهـذا مـا جـاء في  منظور الجاحظ الذي كلف نفسه بضرب المثل لا على سبيل
ومـن خـلال القـول يتبـين أن البخـل صـفة سـيئة في مفهـوم )7(بدايـة كتـاب الـبخلاء "كـي يصـير الكتـاب لأقصـر والعـار فيـه أقـل"

لا إنمـا مـن  العربي في كل العصور ومجلبة للعار لصاحبها، وقد وضع الجاحظ شروط وتعريف دقيق للبخل فليس كـل ممسـك بخـي
كـان صــاحب ميســرة فهـو البخيــل فصــفة البخــل إذن صـفة مخصوصــة لفــرد مخصــوص بعينـه،وتخص ســكان الأراضــي الخصــبة لا 

، وهي صفة تطلق على الأغنياء.ومفهوم البخل عنده مفهومـا واقعيـا إذ نجـد قصصـه واقعيـة ذات لغـة تداوليـة بعيـدة عـن الجذبة
ح المـــرح والمـــزاح. ولقـــد قـــام الكاتـــب بـــإيراد نمـــاذج عـــن الـــبخلاء وفـــرق بـــين الـــبخلاء الخيـــال، ولغـــة ذات لغـــة تنكيتيـــة تمتـــاز بـــرو 

متمركزة حـول الصـفة دون بـاقي  في تمثيله للبخيل والطفيليين،وبين الانتهازيين وغيرهم، ولهذا جاءت صورة الآخر عند الجاحظ
  العناصر المكونة للذات البشرية.

صور البشر في  تعددتلم تتعد صور الآخر عند الجاحظ حدود البشر فقد اشتغل على البخل وهو صفة لصيقة بالبشر، ولقد 
  هذا الكتاب من جميع الأجناس ومختلف المراحل العمرية و كذلك الجنس فوجدت المرأة العربية والفارسية والزنج و أهل الذمة.

على عدد من الآليات الإجرائية: السـرد والقـص والوصـف فقـد اسـتعمل الجـاحظ  وقد اعتمد صاحب الكتاب في هذا التصوير
هذا النوع من الكتابة ليسرد لنا قصص البخلاء ويحدد الإطار الزمني والمكاني الذي يتحكم في رسم معالم الآخر فالإنسان ابن 

لبخيـل وهـذا مـا نجـده في تفرقتـه للبخيـل بيئته  فالفضاء يساهم بشكل كبير تحديد الصفة (البخل) وتقـديم صـورة واضـحة عـن ا
دبة. وتعددت الأمكنة الجغرافية  مـن والمعسر كيف أنه ربط بين البخل والأراضي الخصبة ونفى ذلك عن أصحاب الأراضي ا
  قرى وأمصار منها قرية مازح ،خراسان،مرو وغيرهم البصرة الكوفة باختصار الأماكن العربية والفارسية المشهورة بالبخل.

  ومواقع الحضور الثقافي والحضاري )الأنوثة/  العقل ( المرأة -2
لقد احتلت المرأة في كتابات الجاحظ عدة مواقع، وفي كل مرة كانت تشـكل آخـرا بالنسـبة للرجـل فهـي تلـي الرجـل في الترتيـب 

  وفي احتلال المواقع ويليها بعد ذلك كلا من الصبي والحيوان.
تلك الصورة المرتبطة بالأدب أي المرأة الشاعرة وقد أوردة عـدة نمـاذج مهـا الخنسـاء وقـدم بعـض ومن المواقع التي احتلتها كذات 

قــد وضــع تقســيم للنســاء في كتابــه المحاســن والأضــداد علــى النحــو التــالي ه، و شــعرها في رثــاء أخيهــا صــخر قبــل الإســلام وبعــد
ة مقارنة مع الشاعرات بينما أورد صنف ثالث وهو الشاعرات وقد تطرق إلى الخنساء والأعرابيات  وخصص لهن مساحة ضئيل

  )8(المتكلمات، كما فصل في محاسنهن 
  التمثيلات الثقافية لتحامق والجنون والعي عند الجاحظ : الصبيان بين الحلم /الطيش: -3

تمع  يعد الجاحظ من الأوائل الذين تطرقوا إلى ضرورة تدوين المحكي الشفاهي وروايته وخاصة ما اتصل بالفئات الهامشية في ا
ـانين والموسوسـين والجفـاة والأغبيـاء  الإسلامي  انين الحمقى فقد صدّر كتابه البيان والتبيين بحديث عـن النـوكى وا من أمثال ا

 تقوم على المزج بين الجد والهزل -كما سبق الذكر–الخطابية السردية المهمشة ضمن سياسة الجاحظ التي  كتأطير لهذه الأنواع

في صـدر هـذا الكتـاب مـن الجـزء الأوّل وفي بعـض الجـزء الثـاني ، كلامـا مـن كـلام -أكرمـك االله –"وقد ذكرنا  فيقول في ذلك  
.وقد روينـا نـوادر مـن كـلام الصـبيان والمحـرمين مـن الأعـراب ، ونـوادر العقلاء والبلغاء، ومذاهب من مذاهب الحكماء والعلماء 

رة من الموسوسين، ومن كلام 
ّ
انين وأهل الم ، فجعلنـا الحمقـىأهل الغفلة من النَّوكى، وأصـحاب التكلـف مـن كثيرة من كلام ا
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ه ضع يصلح له، لابد لمن اسـتكدّ بعضها في باب الاتعاظ والاعتبار،وبعضها في باب الهزل والفكاهة، ولكل جنس من هذا مو 
  )9(الجد من الاستراحة إلى بعض الهزل"

ــانين   غــير أن الجــاحظ لم يقــم بــالتفريق بــين أنــواع الجنــون المختلفــة أو خفــة العقــل مــن حمــق ووسوســة لــذا يــورد نــوادر النــوكى وا
ـانين .والموسوسين كلهم في سياق واحد، نون من أوائـل الإشـارات إلى متعـاقلي ا لول ا جـاء  هـذا وفـق مـاولكن حديثه عن 

  )10( فهو "من مجانين الكوفة، وكان يتشيع"في وصفه لهذا البهلول 
والملاحظ أن الجاحظ ربط الجنون بالبعد العقائدي والفكري إذ أنه خلق علاقة وطيدة بين الجنون والتشـيع فكـل شـيعي مجنـون 

كم القاعدة التي وضعها المؤلف وهنا يكون ترجيح كفة الفكر الاعتزالي لتكون معيارا للعقـل، ونمـه فخطـاب الجـاحظ خطابـا بح
أيــدولوجيا يســاهم بشــكل كبــير في تــرويج ثقافــة الســلطة الــتي تــدعو للتمييــز بــين المعتزلــة وبــاقي الطوائــف الفكريــة فتســويق هــذه 

نون رفع ر بقدر ما يحتاج الأفكار لا يحتاج إلى قمع الطرف الآخ امه بالجنون. فا إلى وسيلة دعاية وإشهار وتشهير بالآخر وا
ــذا لا يسـتمع إلى كلامــه  عنـه القلــم فهـو لا يعــي مـا يقــول وكـل أعمالــه وأقوالـه ضــرب مـن العبــث محاولـة اســتعطاف الآخـرين و

نون عنده لم يخضع لتشخيص طبي بـل خ ـذا تعطـى حريـة  .ضـع لتشـخيص فكـري معـينالعقلاء من البشر،إذن فتصنيف ا و
م الملغــم  تســويق الثقافــة للعاقــل الــذي لايتشــيع. ــانين وتمثــيلهم مــا هــو إلا محاولــة لإقصــاء خطــا ومنــه خطــاب الجــاحظ عــن ا

فالازدواجيـة في  بالمعاني والدلالات المناهضة للسلطة والمناوئة للفكر الاعتزالي الذي تبناه الجـاحظ كمـا السـلطة في تلـك الفـترة.
نون وعليه فالأنا العاقلة لا تتساوى مع  خطاباته ما هي إلا آلية من آليات التمثيل فالثنائية القائمة على الأنا العاقلة والآخر ا

نــون بــل تتعــارض معــه علــى مســتوى العقــل فكــان أســلوب الجــد والهــزل سمــة أســلوبية مهمــة في تقــديم لآخر .فالإتيــان الآخــر ا
ا  بالشــيء ون قيضــه لــيس بمقــدرة أســلوبية فحســب بــل وســيلة ترويجيــة لمــادة ثقافيــة تريــد الســلطة ترســيخها عــن طريــق مؤسســا

الأيديولوجية بحيث تسخر كل المؤسسات في خدمة هذه الفكرة وتجعلها معقولة منطقيا.فالجنون حالة نفسية عصبية يفقد من 
ينـتج عنـه الإقصـاء السياسـي وفقـدان الأهليـة للمشـاركة السياســية خلالهـا العقـل الـذي يسـتلزم سـقوط التكليـف الشـرعي الــذي 

    فتوظيف كل الإمكانات لترويج مثل هذه الأفكار. 
فتمثيـل الجــاحظ لهـذه الفئــات المهمشــة بسـبب نقــص العقـل جــاء تمثــيلا شـاملا أي أنــه لا يفصـل كــل فئــة عـن الأخــرى بحســب 

انين والموسوسين في خ ليضـع الكـل .ولكن أثناء العرض يبدأ بالتفصيل في كل ذلـكانة واحدة ،درجة النقص فيضع النوكى وا
  في مقابل الأنا العاقلة ذات القرارات الصحيحة الجادة الفعالة.

  الخارجي القريب: معالم حضور الآخر -4
  تمثيل الفرس: 

لم  في كتــاب الـــبخلاء نلاحــظ أن الجــاحظ مــن خــلال كتاباتــه قــدم تمثــيلا للآخــر بصــورة مكتملــة، فلــم يحصــر صــورة الفارســي
تنحصر في البخل إنما أضاف لها صفة حميدة وهي البلاغة، فتبدو للوهلة الأولى أن هذا التصور يحمل تناقضا في آرائه، فكيف 
يجمع الإنسان بين خصلتين أو ميـزتين إحـداهما ذميمـة بالنسـبة للجـاحظ والأخـرى خصـلة فضـيلة وهـي البلاغـة وكأنمـا الجـاحظ 

م"للفـرس؛ فقـد قـدم جـزء منـه في الـبخلاء فهـم  قـدم تمثـيلا تامـا وفي البيـان والتبيـين نجـد أن الصـورة  )11("أشـد بخـلا مـن حيوانـا
غطــي العيــب الأول وهــو تأخــذ في الانكشــاف والوضــوح. فهــذا الفارســي بليــغ يــدافع عــن فكرتــه ومذهبــه في الحيــاة بلغــة راقيــة ت

م للعا ولا مـة بغـرض تكـوين نظـرة تحقيريـة للآخـر، فـلا تغـني البلاغـة عـن الكـرم البخل. فقد مثله الجاحظ وقام بإصدار خطابا
مجال للمقارنة بين الأنا الآخر الفارسي،هذا الأخير الذي جمع البلاغة مع البخل بينما الأنا العربية تمتاز بالكرم والبلاغة في آن 

  واحد وهذا ما مكنها من تمثيل الآخر تمثيلا موضوعيا.
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  رسالة فخر السودان على البيضان ثمة السواد 
  أ الصورة المنكرة: الساخرة

ارتبط تمثيل الأسود في الثقافة العربية الإسلامية بالأنساق الثقافية التي تشكل ضمنها الآخر وهذا وفقا لمركزية الإسلام، وهكذا 
  المصنفات رسالة فخر السودان على البيضان.وجدت مصنفات عدة في المفاضلة بين السود والبيض، ومن بين هذه الأعمال و 

ــم قــالوا"نحن قــد ملكنـــا بــلاد العــرب مــن الحبشــة إلى مكــة وجـــرت حيــث يــذكر الجــاحظ في هــذه الرســالة علـــى لســان الــزنج  أ
لقــد عامــل العــرب الســود بنــوع مــن  )12(أحكامنــا في ذلــك أجمــع وهزمنــا ذا نــواس وقتلنــا أقيــال حمــير و أنــتم لم تملكــوا بلادنــا" 

مـا فيــه  العربيـة علـى شـعر أو نثـر يـةفإذ لا نكـاد نحصــل في المدونـة الثقالتجاهـل ولـيس بالعـداء أو الاحتقـار والتفـاخر علـيهم ، ا
، ســـليك بـــن عنـــترة بــن شـــداد ،حفـــاف بــن ندبـــةانتقــاص للســـود،كما أن الجـــاحظ ذكــر في رســـالته الشـــعراء الســود مـــن أمثـــال 

  .السلكة
كمـا أن هـذا التمثيـل    )13(هو إلا تمثيلا لـذات الجـاحظ وهـذا لاشـتراكه معهـم في اللـون الحديث عن السود من قبل الجاحظ ما

جاء بطلب من جهة أعلى منزلة من الجاحظ وعلى درايـة بمؤلفاتـه لأنـه اطلـع علـى رسـالة "الصـرحاء و الهجنـاء " فالتمثيـل هنـا 
مـن في تبيـان فضـل السـود عـن البـيض وخاصـة ليس تمثيلا خاصا أو يتحدث عن حدود العلاقات بين البيض والسـود، إنمـا يك

فقـد وصـفه ابـن قتيبــة  أن الجـاحظ لـه مقـدرة فائقـة في الجمـع بـين الأضـداد ولإدراك السـائل لهــذه المقـدرة طلـب منـه هـذا العمـل 
فقد كانت لـه وقـدرة علـى أن " يعمـل الشـيئ ونقيضـه ويحـتج لفضـل السـودان علـى البيضـان ، ونجـده يحـتج مـرة للعثمانيـة علـى 

  . )14(الرافضة ومرة لزييدية على العثمانية وأهل السنة ومرة يفضل عليا رضي االله عنه ومرة يؤخره "
وهــذا  لإســلامها تالــتي هيمنــ )15(ذاكــرة الســودان الأقليــة المهمشــة وذاكــرة العــربويحمــل العمــل في طياتــه ذاكــرتين متعارضــتين 

التعارض في الأنساق الثقافية خلق قلقا لبعض النقاد المعاصرين فيقول عن الجاحظ "أنه يتجاوز النسقان الثقافيان في حال من 
وهــذا التعــارض يظهــر في  )16(بية المقموعــة"عالصــراع المكبــوت بــين المــتن والهــامش وبــين الثقافــة المؤسســاتية المهيمنــة والثقافــة الشــ

  صان والعميان والنساء أهل الذمة وهو كثير في مدونة الجاحظ.معرض حديثه عن البر 
البيان والتبيين والحيوان والبرصان والعرجان يمثل السود أسوء تمثيل وهو بذلك لا يختلف  التالية: في كتبه هوعلى سبيل ذلك نجد

لأمـراض الجنســية الـتي تصــيب عـن مـن عاصــروه بـل بلــغ بـه الأمــر بـأن شــبههم بـالحمير لونــا وعجمـة وحــتى في إصـابتهم بــبعض ا
م حمقى لا يرقون إلى مستوى البشر فهم أقرب إلى البهائم والوحش.   الحمير وفي المدونة نجد أ

فيحضـــر أول الكتـــاب وآخـــره ويغيـــب في كـــل وتختلــف مواقـــع الجـــاحظ بحســـب المدونـــة فــلا نكـــاد نلمـــس لـــه موقـــع في الخطــاب 
م الكتاب ويدع الممثل يتحدث عن نفسه فكأنما أعطى   .)17(السود نوعا من السلطة في الحديث عن ذا

ـا فهـو يمثـل السـلطة الـتي تمـنحهم الإذن  الظهور فكتباتــه بـفقـد كـان الجـاحظ هـو الطريـق الوحيـد لهـذه الفئـات للحــديث عـن ذا
م وصف حالهم ،  في الحـديث عـن الفئـات المهمشـة  د ظهـرسواء تمثل ذلك في السلطة الـتي تدعمـه أو منبر لهم ولنقل انشغالا

تمع العباسي  د وردت عدة تمثيلات لهم في كتابات الجاحظ وعلى .وق )18(هم السودو  ولعل الفئة التي كان لها أثر في تركيبة ا
لغباوة سبيل المثال لا الحصر "قالوا والخطابة شيء في جميع الأمم ، ولكل الأجيال إليه  أعظم حاجة حتى أن الزنج مع الغثارة"ا

يع العجم،وإن كانـت والحمق" ومع فرط الغباوة ومع كلال الحد وغلظ الحس وفساد المزاج، لتطيل الخطب وتفوق من ذلك جم
وهـذا القـول ينسـب لـدعاة الشـعوبية  )19(وقـد علمنـا أخطـب النـاس الفـرس" جهـلأألفاضـها أخطـل و  و وأغلـظفـى جمعانيهـا "أ

حيث أن الغاية من هذه الدعوة تحقير بلاغة العرب. وليس الرفع من شأن السود بل نجد صـورة السـود في كتابـه الحيـوان صـورة 
م صورة حيوانية فمثلهم تمثيلا انزل من مرتبتهم تدنو إلى الحيوان.   منكرة و قد كانت صور
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فخر السودان على البيضان تختلف علما جاء في الكتب السابقة الذكر فالصورة تنقلب رأسا  بينما نجد صورة السود في رسالة
  على عقب فهو في هذه الرسالة يفخر بالسود وبنسبهم وبفضلهم على العرب وبمكانتهم في الحضارة الإسلامية.

  :الصورة المستحبة-ب
في هذه الرسالة يرتقى الجاحظ بالأسود بعدما كان قد وضّعه وحقره أيما تحقير في كتبه السابقة، فقـد جعـل السـواد صـفة جميلـة 
لكل من البشر والشجر والحجر، أي كل شـيء يكـون أسـودا يكـون جمـيلا، بـل الأصـل في الجمـال. وضـرب أمثلـة علـى ذلـك، 

اء السود كعنترة بن شداد وسليك بن السلكة وغيرهم، بعدها انتقل إلى الحديث وعلى سبيل المثال لا الحصر، بدأ بذكر الشعر 
، وسـعيد بـن جبـير، وفـرج الحجـام، )20(ةير ب الشـهيبيـعن صحابة رسول االله السود منهم بلال بن رباح وجلسـبا وذكـر قصـة جل

د، ونجــد الجــاحظ لا يقــيم حــدا إلى أن ذكــر الجــاحظ المفــاخر بالشــعر الــتي جــرت مــن جريــر والحيقطــان وهــم مــن الشــعراء الســو 
  وتفرقة بين الزنج والسود والحبش والنوبة.

ـا السـود إلى صـورة إيجابيـة في كـل شـيء حـتى انـك لـترى أن كمـا  عمـل علـى تحسـين القبـيح وقلـب الصـورة السـلبية الـتي امتـاز 
رث والفأفأء والعي ومن لسانه عيوب الكلام أصبحت نعوتا ومن ذلك قوله: " وليس في الأرض قوم إلا وأتت نصيب فيهم الأ

. فهــذا الصـــوف جــاء في جملــة مــن الصـــفات الكريمــة الدالــة علــى الصـــور الإيجابيــة للســود فهــم الأصـــل في )21(حســبه، غــيرهم"
  ). سوداء كانتشفتها إذا  في المرأة  ، أحسن ماعأكثر حلاوة، أحسن النخيل سود الجرو التمر الأسود  الجمال ( 

االأ ه، بل ساعدمحمد صلى االله عليه وسلم أصحاب خير خلق االله  .يمن، لهم دور في إرساء قواعد الدولة الإسلامية منذ نشأ
  ) ( بلال، جلبيب

  حكماء ومنهم لقمان الحكيم. وشعراء وبلغاء 
ا أن قـلا موضـوعيا، كمـنلتكون هذه الانتفاضـة في وسـط هـذه المحامـد والفضـائل فهـو هنـا ينقـل الصـورة الكاملـة للإنسـان، أي 

الجــاحظ في هــذه الرســالة قــد تــولى مهمــة الــدفاع عــن الســود بالحجــاج والفلســفة والمنطــق وهــذا مــن خــلال إعــادة تأويــل الصــور 
ـم صـاروا أسـخياء لضـعف  :"وقـد قـال نـاس والسلبية السابقة الذكر، وهذا ما ورد في الرسالة على لسان جماعة ما إذ يقـول: إ

بئس ما أثبتم من السخاء والأثرة "، فيرد الجاحظ بضمير المتكلم، فقلت لهم: )22(لعواقب"لجهلهم باو  مياّرو عقولهم ولقصور 
و أنمـا يخـرج الصـبي مـن  .....ألخ وينبغي في هذا القياس أن يكون أوفر الناس عقلا وأكثر الناس علما أبخل الناس وأقلهم خـيرا

  )23("هذه الخلال أولا فأولا، على قدر ما يزداد من العقل فيزداد من الأفعال الجميلة
فالقيــاس هنــا أن البخــل مــرتبط برجحــان العقــل إذن ســيكون الصــبي أكــرم النــاس فهــو أقــل عقــلا حســب ترتيــب الجــاحظ فهــو 

  صنفهم على الشكل التالي:
  الناس+ أبخل من المرأة رش الناس وأأنم +( أكذب الناس  أبخل)بعدها الصبيان + رأة(أقل عقلاالم ثم تليهــ الرجل(كريم+عاقل)

  أي كلما زاد عقله زاد كرمه وقل شره. دائرة التصنيف حسبهويخرج الصبي من 
بتحويــل كـــل  بالــدفاع عــن الســود بالقيـــاس والنطــق وهــي مــن مرتكــزات الفكــر الاعتــزالي و ا تقــدم نلاحــظ أن الجــاحظ قــامممــو 

  مفخرة لكل البشر. السود النقائض إلى مناقب وأصبح
ســواد الســـودان بالطبيعـــة الجغرافيــة وحـــرارة الشـــمس لا إلى غضــب إلهـــي ونقمــة علـــيهم، وقـــد جمــع الجـــاحظ العـــرب  كمــا جعـــل

مـــر في دائـــرة والســود في مرتبـــة واحـــدة باعتبــار الحـــديث الشـــريف" بعثـــت إلى كــل أحمـــر وأســـود" فـــالعرب لا تــدخل في دائـــرة الح
  السود.
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لم يبنها العرب فقط، بل شاركت كل الأمم  التي   قرار بفضلهم في بناء الدولة الإسلامية فهذه الأخيرةإ ما هو إلاهذا الإدراج 
علــى ثــورة الزنــوج الــتي قامــت في  تحريضــاهــذه الرســالة  لم تكــن الأخــرى في تشــييد صــرحها مــن ســود وفــرس، أتــراك وغــيرهم، و 

بل جاءت امتصاصا لغضبهم وإعادة صياغة المفاهيم التي كانت من قبل تقـر بدونيـة الأسـود، وجـاءت هـذه  هـ 255رمضان 
الرسـالة لترفـع مـن شـأنه لكـي لا يسـتمر المنـاوؤون للسـلطة في هـذا الخطـاب، وليخـرج بخطـاب جديـد أن كـل الأقـوام لهـا دور في 

الإسلامي لا يفرق بين أحمر وأسود، وعربي أو أعجمي إلا بـالتقوى، إرساء معالم هذه الدولة بحكم المساواة في الدين، فالدين 
وكأنمـــا الجـــاحظ يحـــاول صـــياغة هـــذا الخطـــاب وإعطـــاء الكلمــــة لكـــل طـــرف مـــن الأطـــراف غـــير أن الملاحـــظ أن المســـاحة الــــتي 

وع  مـن مجمـ %20.09خصصها الجاحظ للسود كانت أقل من المسـاحة المخصصـة للحـديث عـن مناقـب الأتـراك الـتي مثلـت 
فهذه المساحة ضعيفة مقارنة بغيرها فقد ذكر الجاحظ كما نعلم  %9.92كتاب الرسائل، أما نسبة السود فجاءت في حدود 

غـيره ســيطلب مــن الجــاحظ   فمــن ل السـلطات، فهــو الــذي يوجـد لخدمــة الــدينأن الخليفـة في ذلــك العصــر لديـه ســلطة فــوق كــ
السابقة في كتب الجاحظ وحتى من إعطاء الإذن له بإدراج صوت السود كتابة الرسالة وخاصة إذا كان الجاحظ بعلمه لاحظ 

  في هذه الرسائل.
مـــن  جعلــكوهــذا مــا يتجلـــى في افتتــاح كتــاب فخـــر الســودان علـــى البيضــان فيقــول: تـــولاك االله وحفظــك، وأســعدك بطاعتـــه و 

ل او قــاالله مــن الغــش: " أنــك قــرأت كتــابي في محاجــة الصــرحاء للهجنــاء ورد الهجــاء، وجــواب أ الفــائزين برحمتــه، ذكــرت: أعــاذك
وذكرت أنك أحببت أن  الهجناء، وأني لم أذكر فيه شيئا عن مفاخر السودان فأعلم حفظك االله أني إنما أخرت ذلك متعمدا.

  .)24(لك ما حضرني من مفاخرهم كتبتمفاخر السودان، فقد   كأكتب ل
ن الخطاب مفتتح ع بدعاء وقبل ذلك الجاحظ لم يذكر لمن هذا الكتاب كما في كتبه السابقة، فمـثلا كتـاب مناقـب نلاحظ أ

الترك تأتي تحته عنوان فرعي رسالة إلى الفتح بن خاقان من مناقب الترك وعامة جند الخلافة، فالمحتوى معلوم وصاحب الرسالة  
ال الخليفة المعتصم باالله، وكثروا وانتشـروا في عهـده وكـانوا السـبب في انتقـال كذلك وهو التركي الأصيل وهو من هو، وهم أخو 

  العاصمة من بغداد إلى سامراء، ولم يعدها إلا الخليفة المتوكل، إنما إلى أكبر أمراءه وهو الفتح بن خاقان وهو تركي الأصل.
لأخـلاق المحمـودة والمذمومـة كتبهـا إلى أبي الوليـد وكذلك بـاقي رسـائله فهـي مهـداة إلى شـخص بعينـه كرسـالة المحاسـن المعـادن وا

  محمد بن أحمد بن أبي داود، ورسالة الجد والهزل إلى محمد بن عبد الملك الزيات.
ثم رســالة إلى أبي الوليــد محمــد بــن احمــد بــن أبي الفــراد في نفــي التشــبيه، ثم رســالة إلى أبي عبــد االله أحمــد بــن أبي داود يخــبره فيهــا 

  بكتاب الفتيا.
رسالة إلى أبي الفرج بن نجاح الكاتب، وكتاب ما بين العداوة والحسد يبدو أنه ألـف هـذه الرسـالة إلى الحسـن عبـد االله بـن يحـي 

  بن خاقان وزير المتوكل وثم المعتمد، كما قال أواخر هذه الرسالة.
  أما رسالة صناعات القواد وحتى أحد الخلفاء.

نجــد لهمــا وجهــة ترســلان إليهــا همــا علــى التــوالي كتمــان الســر وحفــظ اللســان ورســالة فخــر الرســالتين الوحيــدتين اللتــين لم  بينمــا
دى إليها، أما لرسالة الثانية فقد وجدنا أن الجاحظ يصرح أن  السودان على البيضان، فالأولى لا نجد لها جهة ترسل إليها أو 

خذه الشخصية وهذا ما خلق هـذا التسـاؤل: مـا  أحدهم طلب كتابة رسالة له يصف فيها مفاخر السود ولكن لم يصرح اسم
الجـاحظ  يتعـرض ليطلب منه الكتابة في هذا الوقت بالذات، وحتى بعد الانتهاء منـه لم  يحتله هذا الشخص هو الموقع الذي  

  للمضايقات التي تعرض لها زملاؤه العلماء.
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تتميـز الرســالة بغلبـة عناصــر المنحــى الاعتـزالي الــذي يكـون طرقــه لجــاحظ، فقـد ربــط الجـاحظ كمــا ســبق القـول اللــون الأســود  و
اجتماعيـة تجمـع عـن الشـيء  بنيـة( شعراء، صحابة، شخصيات تاريخيـة ) سـوداء وفـق  عربيةبكل ما هو عربي من شخصيات 

  ونقيضه،
تمع العربي الإسلامي واعتبر سوادهم ليس تشويها للخلقـة إنمـا موقـع في هذه الرسالة دافع عن السود من باب إدم اجهم في ا

لخلقتنا ولكن البلد فعل بنا ذلك، والحجة في ذلك  تشويهاإن االله تعالى يجعلنا سودا   م"البلد الجغرافي واستدل على ذلك بقوله
  .)25( "بني سليم كلهم سود أن لعرب قبائل سوداء كبني سليم بن منصور، وكل من نزل الحيرة من غير

م  جاء الدفاع كما بينا ليس جبا في السود أو تطبيقا لمبادئ الإسلام ولعل أهم مبدأ هو المساواة في البشر على اختلاف ألـوا
تمـع العباسـي، وكيـف يكـون تفسـير قيـام ثـورة  ـا في ا واعترافهم وإنما الخطر القادم من السود بسبب ظهورهم قوة لا يستهان 

تمـع عـن هـ التي أرهق 255الزنج الكبرى  تمع العباسي، فالسلطة هنا حاولت إدماج السـود في ا ت الخلافة العباسية وكذا ا
طريق الخطاب والواقع كان بعيد كل البعد فالإقصاء الذي تعرض له السود جعلهم يثورون على الوضع، كـذلك بالنسـبة لبـاقي 

  الأقوام الأخرى.
غــير أننــا إذا قمنــا بقــراءة في تــاريخ الكتابــة .سياســية ان لم تكــن لغايــة أن رســالة فخــر الســودان علــى البيضــ ويــرى بعــض النقــاد

ا كتبت بعد ثورة الزنوج الأولى وقبل اندلاع ثورة الزنوج الثانية أو  والشخص الذي طلب من الجاحظ كتابة هذه الرسالة نجد أ
ـا التـاريخي فبعـد ضـمن الثـورة قامـت بإدراجهـافئـة والحـد مـن إسـكات هـذه اله . فمن اجـل 255أي الكبرى  كانـت  ماخطا

ا التي قامت بعملية الإقصاء. لتتراجع فيما بعد عن هذه السياسـة وتقـوم بإدماجهـا عـن  تمع الحيواني، فالسلطة ذا جزء من ا
تمـع امتصاصـا للغضـب والعصـيان الـذين ظهـرا في هـذه الحقبـة الزمنيـة، وبمـا أن الجـاحظ مـن   ا في ا طريق منحها حق تمثيل ذا

 Ideological أجهزة الدولة الأيديولوجية من تسمح بدخول الخطابات  وتصديرها للعامة فهوة  كتاب الديوان فهو البوابة التي

state apparatus تمـع فكتــاب الـديوان هـم مــن يقومـون بتصــدير  بحيـث ينــتج خطابـات تتناسـب والأيــديولوجيا المهيمنـة في ا
  الأيديولوجية التي ترغب فيها السلطة.

السياسي فما تفسير "ذكر مناقب الترك " والرسالة الثانية "الرد على النصارى" فالرسالتين تحملان  فإن لم نربط الرسالة بالمقصد
تمـع المـدني  ما فـذكر مناقـب الـترك لم يـرد هبـاء بـل ورد لغايـة سياسـية وهـي إدمـاج الأتـراك في ا والرسـالة هدفا سياسي في طيا

أن  مظلملـل، ولكــن في رسـالة فخـر السـودان علــى البيضـان يـرى  نـادر كــاالثانيـة هـي إدمـاج النصـارى أي التعــايش الـديني بـين ا
الغــرض مــن تــأليف هــذه الرســالة هــو تبيــان المقــدرة الحجاجيــة عنــد الجــاحظ ،غــير أن الجــاحظ لا يحتــاج لطــرق موضــوع الســود 

لا  ةالشئ ونقبضه .وهذه المقدر  ومكانتهم ليبين مقدرته اللغوية،فكل رسائله وكتبه دلالة على هذه المقدرة الفائقة في الجمع بين
الأوضـاع السـائدة  تنحصر إذن في رسالة فخر السودان على البيضان خطاب مضمر للسود من قبل السلطة الحاكمـة لتهدئـة 

م بقيادة علي بن محمد الورزنيتي الملقب بصاحب الزنج ا السود أثناء ثور   .والحد من الهمجية التي يقوم 
  خاتمة :

لقد مثل الجاحظ الفئات الهامشية في كتاباته تمثيلا إدماجيا سمح لهاته الفئات بتمثيل نفسها بعدما كان الدور الأساسي لعملية 
موعــات الثقافيــة بــالظهور في التــاريخ ،فجــاءت خطاباتــه مســاندة للســلطة ظاهريــا  التمثيــل مــن قبــل الســلطة فقــد سمــح لهــذه ا

ـا نسـقا مضـم موعـات مـن خـلال لكنها تحمل في طيا را وهـو الـرد علـى السـلطة الـتي قامـت بعمليـة الإقصـاء الحضـاري لهـذه ا
ا  دور العبادة ودور التعليم وغيرها والإقصاء المباشر من خلال الإقصـاء السياسـي الـذي قامـت والمتمثل في  الإيديولوجيةأجهز

  .به العائلة الحاكمة آنذاك 
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ويعـود سـبب التمثيـل أن  الحضـاريدفع بالجاحظ ليبين للعـالم المواقـع الثقافيـة الـتي تحتلهـا كـل فئـة مـن الفئـات، ودورهـا  هذا ما 
القـــوة السياســـية والحضـــارية للدولـــة الإســـلامية هـــي الســـبب العلـــني بينمـــا يرجـــع المضـــمر مـــن الأســـباب لتهمـــيش المقـــنن لتلـــك 

موعــات هــو الســبب في ظهــور مثــل هــذه الكتابــا ت للامتصــاص الغضــب الشــعبي للفئــات المهمشــة ففــي الظــاهر أن الحاجــة ا
ـا، فالـدور العظـيم لفرض السيطرة على الآ خر وشغل الموقـع الشـاغر لديـه تفـرض علـى السـلطة تغيـير نوعيـة السياسـة المتعامـل 

الـتي تعتمــدها الدولـة لإســكات خـر في إرســاء معـالم الدولـة الإســلامية لا ينكـره عاقــل غـير أن سياسـة الإقصــاء الـذي قـام بــه الآ
الإقصــاء وهنــا يكــون لــدي طــرفي النقــيض  الإرادي الإدمــاجالمهمشــين تتطلــب دعمــا مــن صــاحب الكلمــة ليقنــع آخــر بضــرورة 

  الجبري في مقابل الإدماج الاختياري.
لإســلامية المهيمنــة  /ذاكرة العــرب اتين ذاكــرة الســود الأقليــة المهمشــةســبق الــذكر أن مؤلفــات الجــاحظ تتضــمن ذاكــرتين متعارضــ

فيرى بعض النقاد أن هذا ما هو إلا تجاوزا في المواقف ما أثارة حفيظة النقاد قديما وحديثا. الازدواجيةوقد كان هذا التعارض و 
نه بيّ  المتن والهامش وبين الثقافة المؤسساتية المهيمنة و الثقافة الشعبية المقموعة. وهذا ماللأنساق  في حال الصراع الموجود بين 

الجاحظ في بداية معرضنا للموضوع فهو لسان حال من لا لسان له، فقد اهتم بنقل أخبار الفئات الهامشية التي لا صوت لها 
الإتيان بالشيء ونقيضه لكي تتضح الرؤية الكاملة أو  فهو الممثل الشرعي لها. فكانت آلية التمثيل التي اعتمدها في ذلك هي

،فهو يقـدم الصـورة الجزيـة مرجئـا في ذلـك الحكـم الكلـي أي الاعتمـاد علـى سياسـة الإرجاء.ليفسـح ليكون التمثيل تمثـيلا كـاملا
ال    القارئ المنتج. لحضورا
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هم تعكس كتابات الجاحظ حضـور كـل الفئـات المكونـة للمجتمـع العـربي العباسـي أكانـت مـن الطبقـة الحاكمـة وارتبطـت بالسـلطة مثـل الفـرس والـترك وغـير  )17(
  . أومن الطبقة المحكومة كالسود وأهل الذمة والنساء وغيرهم

ه  وبمـا أن الجـاحظ طلـب منـه الكتابـة في فضـل السـود مـن قبـل شخصــية 255مـع العلـم أن رسـالة فخـر السـودان علـى البيضـان جـاءت قبـل ثـورة الزنـوج  )18(
تمع ، هذا الأخير يمتلك سلطة علـى الكاتـب في حـد ذاتـه وهـذا مـن بـاب ادراج السـود في التـاريخ الاسـلامي  العـربي بعـد مـا تم  اقصـاءهم  مـن قبـل بارزة في ا

بعد من يطالب  بالمساوات والعدل مـن شـعراء وجنـود وسـاندوا ثـورة الزنـوج ) )لي عنهم. ليظهر فيما السلطة التي اعتمدت عليهم في بناء الدولة اقتصاديا  والتخ
  .  الكبرى

   20ص 3الجاحظ البيان والتبيين :ج: )19(

ن أحــد أن الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم خـرج في غــزوة فقـال لأصـحابه: هـل تفتقـدون مــن أحـد؟ قـالوا نفتقـد فلانـا وفلانـا، ثم خــرج فقـال: هـل تفتقـدون مـ (*)
 سـبعة قـد قـتلهم ثم قتـل، قالوا نفتقد فلانا وفلانا، ثم خرج فقال هل تفتقدون من أحد: قالوا في الثالثة: لا. قال لكني افتقد جليببا، أطلبـوه فطلبـوه فوجـدوه بـين

لوه، هذا مني وأنا منـه، قـال ثم حملـه علـى سـاعده حـتى حفـروا لـه، مـا لـه سـرير غـير سـاعد رسـول االله صـلى االله تفقال النبي صلى االله عليه وسلم: قتل سبعة ثم ق
 عليه وسلم، ثم قال ولم يذكروا قتلا.
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